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رحلت الکاتبة الإیرلندیة إدنا أوبراین، إحدى أشهر الکاتبات المعاصرات، التي أحرقوا روایتها الأولی "فتیات الریف" (1960)،

وحظروا ستة أعمال أخرى لها  بلدها الأصلي، خلال حقبة قمعیة  تاریخ إیرلندا، عقب الحرب العالمیة الثانیة.

وقال الرئیس الإیرلندي مایکل دي هیغینز  بیان: "کانت أوبراین واحدة من أبرز الکُتّاب  العصر الحدیث"، منوّهاً

"بشجاعتها  مواجهة المجتمع الإیرلندي بالحقائق التي تمّ تجاهلها لزمن طویل".

وأعلن ناشرها " "Faber منصّة إکس: "توفیت أوبراین بسلام بعد صراع طویل مع المرض"، واصفاً إیاها "بواحدة من

أعظم الکُتّاب  عصرنا".

حفلت مسیرة أوبراین الأدبیة التي استمرت أکثر من نصف قرن بالتحدیات، وأعطت أعمالها صوتاً للنساء اللواتي کافحن

الأسالیب القمعیة، کما حافظت  الذکاء الشدید والجرأة التي جعلت فیلیب روث، أشهر الکُتّاب الأمیرکیین، یصفها بأنها

"المرأة الأکثر موهبة  کتابة الروایات باللغة الإنجلیزیة الیوم".

حازت الکاتبة الراحلة  عدد من التکریمات، من بینها جائزتي "الخدمة الرئاسیة المتمیزة" ( إیرلندا)، و"نابوکوف

للإنجاز  الأدب الدولي" (الولایات المتحدة) عام 2018، فضلاً عن جائزة "فیمینا" الفرنسیة عام 2019 عن مجمل أعمالها.

وبحسب صحیفة "الغاردیان" البریطانیة، "أصبحت روایة "فتاة الریف"، التي تدور حول النشاط الجنسي لشابتین کاثولیکیتین

متمرّدتین، علامة  الأدب الإیرلندي الحدیث، بسبب کسرها المحظورات الاجتماعیة".

لطالما أثارت أعمال أوبراین السجال، إذ تم حظر 6 روایات لها، من بینها روایة "مکان وثني" الصادرة عام 1970، التي تتناول

فیها قصّة فتاة صغیرة تتعرّض للإغراء من قِبل کاهن،  حین تقدّم روایة "الزمن والمدّ والجزر" التي نُشرت عام 1992،

صورة قاتمة لامرأة تمرّ بحالة طلاق حرجة، وتکافح من أجل حضانة ولدیها.

کانت روایة "بیت العزلة الرائعة"، التي نُشرت قبل أشهر من وقف إطلاق النار الذي أعلنه الجیش الجمهوري الإیرلندي عام

1994، بمثابة علامة  اتساع نطاق اهتمامات أوبراین، من خلال قصّتها عن الصداقة غیر المتوقّعة بین إرهابي وأرملة

عجوز.

وتناول  "أسفل النهر" الجدل حول الإجهاض، بینما تناول  "دیسمبر الجامح" المواجهة بین الحداثة والتقالید.

ولدت أوبراین عام 1930 من عائلة کاثولیکیة متشدّدة  غرب إیرلندا ، وتلقّت تعلیمها  مدرسة دینیة، ثم تخرّجت

من دبلن بشهادة صیدلة عام 1950، وهي الفترة التي کانت تکتشف فیها شغفها للکُتّاب الکبار مثل لیو تولستوي، وإف

سکوت فیتزجیرالد، وتي إس. إلیوت.

 


